
ليلى أبوزيد.. تجربة مغربية بين عالمين

 “Cairo Times” صحيفــــة  نَعتتْهــــا   
باركــــر  دوروثــــي  الموهوبــــة…  بالمؤلفــــة 
”Dorothy Parker“ المغربية. ســــليلة أسرةِ 

مقاوِمــــةٍ ببلدتِها القصيبة قلعــــةِ مقاومةِ 
الاســــتعمارِ الفرنسي، بشــــرق مدينة بني 
مــــلال فــــي المغــــرب. لــــم يقــــف وراءها لا 
لُ كاتبة  مؤسســــة ولا حزب ولا جمعية، أوَّ
مغاربية  ورحّالــــة  وإعلاميــــة  ومترجمــــة 
 Year of) تُرجِمت أعمالها إلــــى الإنكليزية
ـ   Return to Childhood ـ   the Elephant

 (Life of the Prophet ـ The Last Chapter

قبل أن تجِدَ طريقها إلى العربية وتكســــر 
طوق التجاهل والإقصاء، هي التي لم تكن 

تجرؤ في البداية على توقيع عملها.
 دُرِّست إبداعات ليلى الأدبية وسردها 
والمــــدارس  الجامعــــات  فــــي  الحميمــــي 
الثانويــــة الأميركيــــة، بــــل كُتبــــت عنهــــا 
دراسات لمنشورات أكاديمية في الولايات 
المتحــــدة وبريطانيا، قبل أن تهتدي وزارة 
التعليم المغربية إلى جعل سيرتها الذاتية 
”رجــــوع إلى الطفولة“ ضمن مادة دراســــة 
المؤلفــــات للســــنة الثالثــــة مــــن التعليــــم 
الثانــــوي الإعدادي. ولذلــــك لم تكن تتوقع 
يومهــــا إلا رأي القراء لأنه لم يكن بالمغرب 
في ذلــــك الوقت ما يمكن أن نســــميه نقدا 
بالمعنــــى العلمي للكلمة، بل مجرد انطباع 
ورأي ما كان يعرف بمثقفي الأحزاب أو ما 
يســــمى بـ«النقد الأيديولوجي»، الذي كان 
ضحيته كاتبــــات أخريات كالرائدة خناثة 

بنونة وعالمِة الاجتماع فاطمة المرنيسي.
وأيضا قبــــل أن يهتدي إلــــى أعمالها 
الناشــــر الأوروبي الراصد لمــــا يترجَم في 
الولايــــات المتحدة من أدب عربي للســــير 
على منوالــــه. ومن المفارقــــات الغريبة أن 
يكون الأميركيون هم من يدل الفرنســــيين 
أيضــــا على مــــا يجري في مســــتعمراتهم 

السابقة.

اعتراف الداخل

لم يَسُرَّ ليلى أبوزيد الاعتراف بها في 
الجامعات الأميركية، أو خارج الوطن، بل 
ســــعت جاهدة لتحقيــــق الاعتراف النقدي 
الداخلــــي فــــي بلدهــــا أولا، وهــــذا هو ما 
تصبــــو إليه دائما، وهذا هــــو الأمل الذي 
ها إلى الحياة. لم تكــــن تتلقّى بعين  يشــــدُّ
الرضــــى كونهــــا دخلــــت إلــــى الجامعات 
المغربيــــة والعربيــــة ـويا لَلْمفارقَــــة!ـ عبْر 
شُــــعبة الإنكليزيــــة، هــــي التــــي كرســــتْ 
حياتها للكتابــــة بالعربية دون أن يهتدي 
النقــــاد المغاربة إلــــى أعمالهــــا، ودون أن 
ينتبــــه النقــــاد المشــــارقة إلــــى تجربتهــــا 
فــــي اعتبارهاـ لا  الإبداعيــــة، لأن المشــــرق ـ
يبذل مجهودا لاكتشــــاف الكتّاب المغاربة. 
رّ حضور الكاتب  ولذلك فهي تأســــف أن يمَُ
عبر الترجمة لكي يعود إلى بلاده فيُعرَف 
ويُعتــــرف بــــه، علما بأنهــــا لا تنكر حاجة 
الكاتب العربي إلــــى الترجمة. وهنا يحق 
لنا أن نتســــاءل مع المتســــائلين في الحقل 
الثقافي المغربي: لمــــاذا انتبه إليها القراء 
في المغرب عنــــد صدورهــــا بالعربية ولم 
ينتبــــه إليهــــا الأكاديميون؟ ولمــــاذا انتبه 
بمجــــرد  الأجانــــب  الأكاديميــــون  إليهــــا 
صــــدور الترجمــــة الإنكليزية ولــــم ينتبه 
إليهــــا الأكاديميــــون المغاربــــة والعرب إلا 
بعدما جاءت التزكية من الولايات المتحدة 

الأميركية؟

الاعتزاز بالهوية

ليلى أبوزيد شــــخصية مغربية حتّى 
ا اعتزاز، لم  النخاع تعتز بمغربيتهــــا أيمَّ
تغير منهــــا إقامتها الطويلة فــــي أميركا 
شــــيئا، وبقيت وفيــــة لذاكرتهــــا الثقافية 
أحيانــــا  تكتــــب  أنهــــا  رغــــم  واللغويــــة، 
بالإنكليزية كما فعلت مع ســــيرة الرسول. 
إنها ترفض الانســــلاخ عن الهوية، وأكثر 
من ذلك تراها تعلن بكل وضوح وجســــارة 
أن المرأة المغربية أكثر مُحافظةً من الرجل. 
وهو ما أكدته على لسان زهرة بطلة ”عام 
التي ليســــت ســــوى نموذج ضاجٍّ  الفيل“ 
بالصراحة لنســــاء كثيرات عانين المصير 
نفســــه: ”المــــرأة المغربية في نظــــري أكثر 
أصالة ومحافظة من الرجل. إنها حارســــة 

القيم والتقاليد“.

مثقفة عضوية

مَــــنْ تعاطى مع ليلى يعرف أنها امرأة 
قويــــة الشــــكيمة، صعبة المِراس، شــــديدة 
اللهجــــة في الانتقــــاد لا تخشــــى في ذلك 
بُ  انتقاد ناقد، وهي فــــوق كل ذلك لا تتهيَّ
جالية الشائكة  الخوض في المواضيع السِّ
كفرْض الدارجــــة في البرامــــج التعليمية 
وقضايا المــــرأة والتمييز وتمدرس الفتاة 
وســــؤال الهوية والتنــــوع الثقافي ونظام 

الكوطــــا أو نظام الحِصــــص والتهميش 
والهشاشــــة والاختــــلالات والتناقضــــات 
والعنف الأسري والسياســــي والفردانية 
وأعطاب  الانتخابات  وتزوير  والانتهازية 
السياســــة وانتقــــاد «اليســــار المغربــــي» 
وكائنات البرلمان والإســــلام والموديرنيزم 
والشــــطط في اســــتعمال القوة والسلطة 
والمال والتحولات الشــــائهة التي انخرط 
فيها بعض أطر الحركة الوطنية، وغيرها 

من الطابوهات الحارقة…
تكتب ليلــــى دون أن تمــــارس الرقابة 
الذاتيــــة على بوحها الطافــــح بالصراحة 
ا متوثبا  والوضوح الشــــديديْن. تملك حسًّ
نفّــــاذا، خبرت بــــه قاع المجتمــــع المغربي 
وهوامشــــه، اســــتغورت عالــــم النســــاء، 
لتصــــوغ نصوصــــا عميقة تدخــــل دائرة 
الســــهل الممتنــــع، بجماليــــة مخصوصة، 
لا تديــــر ظهرها لما هو سوسيوـسياســــي، 
دون الوقوع في لَغَط الوعظيات المباشرة، 
والبيانــــات  الجاهــــزة،  والكليشــــيهات 

الأيديولوجية الفجّة والمجّانية.

كاتبة جريئة

دفعتهــــا جرأتهــــا المكتومــــة أواخــــر 
ســــتينات القرن العشــــرين إلــــى أن تكتب 
أول مقال لها وهي ما تزال طالبة بجامعة 
محمد الخامس باســــم مســــتعار ”لم تكن 
عندي الجرأة حتى على توقيعه باســــمي 
الحقيقــــي. وعندما كتبتُ أول رواية تركتُ 
بلــــدة البطلــــة دون اســــم، لأنهــــا بلدتي“، 
وســــرعان مــــا ألَّفَت بعد ذلك فــــي الرواية 
والترجمــــة والقصــــة والســــيرة الذاتيــــة 
وأدب الرحلــــة والســــيرة النبوية، بعد أن 
تلقت تكوينا فــــي جامعة محمد الخامس 
بالرباط في اللغــــة الإنكليزية وآدابها، ثم 
انتقلــــت إلى الولايات المتحــــدة الأميركية 
للدراسة بجامعة تكساس في أوستن، كما 
تلقت تدريبا فــــي المعهد العالي للصحافة 
في سان بول بمينيسوتا. وفي سنة 1992 
تركــــت الصحافة لتكرّس نفســــها للكتابة 
الأدبيــــة. من أهم أعمالها التي صدرت في 

عدة طبعات:
”رجوع إلى الطفولة“ (ســــيرة ذاتية)؛ 
”عــــام الفيــــل“ (رواية)؛ ”الفصــــل الأخير“ 
(روايــــة)؛ ”الغريب، قصص مــــن المغرب“ 
(مجموعــــة قصصيــــة)؛ ”المديــــر وقصص 
(مجموعة قصصية)؛  أخرى من المغــــرب“ 
”بضــــع ســــنبلات خُضْــــر“ (أدب رحلــــة)؛ 

(أدب رحلــــة). ”أمريــــكا الوجــــه الآخــــر“ 
تَرجَمت من الإنكليزية إلى العربية ســــيرة 
الملــــك محمد الخامــــس: (محمد الخامس: 
منــــذ اعتلائــــه عــــرش المغــــرب إلــــى يوم 
وفاتــــه) والســــيرة الذاتيــــة لمالكوم إكس. 
تُرجِمــــت أعمالها إلى الإنكليزية والألمانية 
والإســــبانية  والإيطاليــــة  والهولنديــــة 

والفرنسية والمالطية والأردية.

روائية ما بعد الاستعمار 

فت أعمالها  استطاعت ليلى -التي صُنِّ
ضمــــن رواية ما بعد الاســــتعمار ونظرية 
«الكتابــــة النســــائية»ـ أن تختطّ لنفســــها 
مجــــرى ثابتا متميزا فــــي خريطة الكتابة 
بالمغرب بشــــاعرية وفنيــــة مخصوصتينْ، 
لة بــــدلالات ثقافيــــة ومعرفية  ولغــــة مُحمَّ
خصيبة. كَتَبت بالعربية -لأن الفكر واللغة 
بالنسبة إليها لا تنفصم عراهماـ رافضة أن 
تكتب بلغة المستعمر التي هي الفرنسية، 
علمــــا بأنهــــا تتحــــدث بطلاقــــة العربية 
والإنكليزية والفرنســــية، لكنها تُصرُّ على 
اســــتخدام اللغة العربية، كي لا تسقط في 
الاغتــــراب داخــــل الثقافــــة الأجنبية التي 
اســــتعمرت بلدها. فاســــتعمال الفرنسية 
يعني لها الانبطاح للمستعمر ولو لم يعد 
له وجــــود ”كنتُ أقرأ كتبا باللغة العربية، 
ولا أقــــرأ كتبا بالفرنســــية رغم أنني كنتُ 
أدرس اللغــــة الفرنســــية فــــي المدرســــة، 
كــــردّ فعل علــــى كونها لغة الاســــتعمار“. 
في روايتها شــــبه الســــير ذاتية ”الفصل 
تشرح اســــتعمالها للفرنسية في  الأخير“ 
الفصــــل الختامي، حيــــث كانت في إحدى 
المدارس الخاصــــة بالربــــاط مجبرة على 
الدراســــة بالعربية والفرنسية معا، لكنها 
كانــــت تكره القــــراءة بالفرنســــية، وتنفر 
من اســــتخدامها خارج الفصل الدراسي. 
وهــــذا الموقف المبكّــــر من لغة المســــتعمِر 
هو الذي جعلها تعتبر نفســــها محظوظة 
بحيــــث لــــم تصبح واحــــدة من كتــــاب ما 
بعد الاســــتعمار المغاربيين الذين ينتجون 
أدبا وطنيــــا بلغة أجنبيــــة. ونفورها من 
الفرنسية وازدراؤها للفرنسيين وتذمّرها 
من الالتحاق بالمدارس الفرنسية هو الذي 
يفسر التفاتها إلى لسان شكسبير وسيلةً 
للاتصــــال مع الغرب. كمــــا أن لِلَيلى أكثر 
من ســــبب شــــخصي لكره الفرنسية منذ 
لت  طفولتها، ففرنســــا اعتقلت والدها ونكَّ
به، وفرضت عليها لغتها. ولم تُبْدِ أيّ كره 
لأيّ لغــــة أجنبية أخرى ـمثــــل الإنكليزيةـ 
لأنها لم تتسبب لها في أي ضرر شخصي.

وعبّــــرت فــــي روايتهــــا الأولــــى ”عام 
الفيل“ (1980) -التي أصدرها في آن واحد 
ناشــــران أميركيــــان هما مصلحة النشــــر 
فــــي كل من جامعــــة تكســــاس والجامعة 
الأميركية في القاهرةـ عَنْ حسٍّ نقدي ضارٍ 
لواقع الهشاشة والفقر والتصدع الأسري 
دة الطريق أمام  والطلاق التعســــفي، ممهِّ
ز مكانة المرأة  نة الأســــرة التي ســــتعزِّ مُدوَّ
في المجتمع المغربي ذي العقلية الذكورية. 
فعرَّت واقع الصراع بين الثقافة التقليدية 
والموديرنيزم، القيم الإســــلامية والغربية، 
واستنكرت الصورة التي يكوّنها المجتمع 
المغربي عن المرأة، داعية إلى التحرر على 

المستوى القومي والذاتي.
وهي حينمــــا كتبت روايتهــــا الأولى 
”عام الفيــــل“ (1980) كان المجتمع المغربي 
مــــا زال يرزح تحت وطأة مدونة الأســــرة 
القديمة، حيث كان الطلاق في المغرب أداةً 
لإخــــراج المرأة من بيــــت الزوجية؛ فتجد 
المرأة نفســــها فجأة مطــــرودة ومُلقاة 
في الشــــارع؛ وذلــــك بكلمــــة واحدة 

ينطقها الزوج في لحظة غضب.
مختلفاً.  الوضــــع  صــــار  اليوم 
فقانون الأسرة الجديد جاء ليُعطي 
المــــرأة والأطفــــال ضمانات أكثر، 
ســــتجعل الرجــــل المغربــــي يفكّر 
طويــــلاً قبــــل أن يشــــهر في وجه 
زوجته ورقــــة الطــــلاق، على حدّ 

قولها.
ولذلك لم تخفِ ليلى ابتهاجها 
بهــــذا التحــــول الإيجابي فــــي المغرب 
المعاصر، فعبــــرت عن مشــــاعرها قائلةً 
”إن الأهم هو ما أحسّــــه اليوم وأنا 
أعيــــش في ظــــل قانون 
الجديد.  الأسرة 
بنوع  أحسّ 
من الفخر 

في الواقع. فقد قمــــت بدوري ككاتبة على 
أكمــــل وجــــه. لقد ســــلّطتُ الضــــوء مبكّراً 
على منطقة مظلمة في الواقع والتشــــريع 
المغربيين. عبر الرواية، جعلت الكل يحس 
بمأساة المرأة التي تُطلَّق هكذا وتُرمى إلى 
الشارع. اليوم القانون الجديد جاء ليؤكد 
أن المغربيــــة لــــن تعيــــش دائما فــــي (عام 

الفيل)؛ وهذا تحول إيجابي“.
ر  ظلــــت قضــــة المــــرأة والطــــلاق المدمِّ
الجنســــين  بــــين  الاختــــلاف  وتكريــــس 
تشــــغل بالهــــا ومخيالهــــا فــــي روايتهــــا 
 semi- autobiographyشــــبه الســــيرذاتية
”الفصــــل الأخيــــر“ (2000)، حيــــث تصدَّت 
لمعضلة تعليــــم المرأة، ولكره النســــاء في 
واقع الحياة المغربيــــة التمييزي، الذي لا 
تتلقى المرأة فيه تربية جيدة. في المدرســــة 
ع  أبلت ليلى البلاء الحســــن لأنــــه لا يُتوَقَّ
أن لهــــا دماغــــا، فالرجال يــــرون أن المرأة 
خُلِقــــت دون ذكاء، وليلى ترى أن الحكومة 
السلطوية الأبوية هي التي خنقت التربية 

الجيدة وجعلت منهن أميات وجاهلات.
ضحية تجاهل الناشرين العرب

فــــي ســــيرتها الذاتيــــة ”رجــــوع إلى 
الطفولة“، التي أشــــفقَتْ مــــن ردود الفعل 
تجاههــــا، ولا ســــيما ردود فعل أســــرتها، 
فوضعت المخطوط في درج ونسيته حولين 
كاملــــين، تناهض ليلــــى اســــتبعاد المرأة 
واســــتعبادها وحَمْلها على الصمت. ومن 
دَف الغريبة أن هذا العمل الذي تُرجم  الصُّ
إلــــى الإنكليزيــــة قبل أن يصــــدر بالعربية 
بســــنوات، لمّا عزمت صاحبته على نشــــره 
بالعربية اتصلت بناشــــر لبناني فقال لها 
”ليتها كانــــت مذكرات بريجيــــت باردو!”، 
وذلــــك ”لأنه يظــــن أن القــــارئ العربي لن 
يهتم بسيرة امرأة عربية عادية“، على حد 

قولها بمرارة وخيبة أمل.

قضية الدارجة

تجــــدر الإشــــارة إلى أن ليلــــى أبوزيد 
كانــــت مــــن الأوائــــل الذين تجــــرؤوا على 
الكتابــــة بالدارجة إلى جــــوار الفصحى، 
مقتديةً في ذلك بــــالأدب الزنجي الأميركي 
الــــذي قرأته بعمق كبير، معتبرة أن اللَّكنة 
فــــت بقدر  لا تضُــــرُّ بقيمــــة العمــــل إن وُظِّ
محدود، لا يتجاوز مقدار الملح في الطعام، 
أو حين تصير العامية أبلغ من الفصحى. 
لكــــن الزوبعــــة التــــي أُثيرت فــــي المغرب 
حول اســــتعمال اللغة العاميــــة بدل اللغة 
الفصحى لمبررات واهية كاستفحال الأمية 
واســــتصعاب الفصحى وضــــرورة القطع 
فــــر، لم تتركها  مع التــــراث للبدء من الصِّ
فــــي الحيــــاد، بــــل انخرطت فــــي التعبير 
بشراسة وبكثير من الحكمة والرصانة عن 
رأيهــــا الجريء مواجِهَــــة بذلك رأي بعض 

«الحداثيين» الفرنكفونيين كالمفكر عبدالله 
العــــروي والفاعــــل الجمعــــوي نورالدين 
عيــــوش عضو المجلــــس الأعلــــى للتربية 
والتكويــــن والبحث العلمــــي (في برنامج 
«مباشرة معكم»، أذيع على القناة المغربية 
2)، اللذيْن يمثــــلان -في تصورهاـ فريقينْ 
ذيْلينْ لفرنسا ”يتفقان على الاستراتيجية 
ويختلفــــان علــــى التكتيك”. فــــالأوّل يريد 
إبعــــاد الفصحى من المدارس دفعة واحدة 
وأن يكون التعليــــم بالعامية والآخر يريد 
الإبقاء علــــى الفصحى في المــــدارس «مع 
تغييــــر قواعدهــــا بإلغــــاء المثنــــى وجمع 
المؤنث الســــالم وجــــزم أواخــــر الكلمات. 
بحيث تصبــــح الفصحى عامية في نهاية 

المطاف.

وقــــد بدا لليلــــى أبوزيــــد أن التيارين 
لا يختلفــــان على ضــــرب اللغــــة العربية، 
ولكنهما يختلفان في طعنها تحت الحزام 
أو فوقه، لا لضرورة سوســــيولوجية، بل 
إمعانا في ”تركيــــع المجتمع المغربي عبر 
اللغة والثقافــــة”، ومحاربة اللغة العربية 
باللغــــة الفرنســــية -التــــي أصبحــــت في 
مغرب اليوم شــــيئا مــــن الماضي- لفرض 
”هيمنــــة فرنســــا الثقافية علــــى المغرب”، 

وإقصــــاء اللغــــة العربيــــة من المــــدارس، 
وبالتالــــي ”محاربــــة العربيــــة بالعاميــــة 
وليس بالفرنسية والمستهدف في المغرب 

الآن هو الإسلام وليس الثقافة”.
صــــة  وبلهجــــة قاســــية لكنهــــا متفحِّ
وثاقبــــة تنتقد الرجلين بمثال تشــــريحي 
هة إلى أنه ”فــــي الوقت الذي  مُضــــاد، منبِّ
يتعاون فيه العلمانيون والتلموديون في 
إســــرائيل على الربط مع التراث بإخراج 
لغة نصف ميتة من تحت الأنقاض وإجلاء 
ما ران عليها من غبار آلاف الســــنين، نجد 
العلمانيين عندنــــا يتعاونون على ضرب 
اللغة العربية من فوقها ومن تحتها، وهي 
اللغة الحية التــــي قامت بها إحدى أعظم 

الحضارات في تاريخ الإنسانية. 
وفي الوقت الذي نجد فيه مؤسســــات 
الإعلان والإعلام في الدول المتقدمة ترتفع 
بالناس بتقديم أحســــن مــــا عندهم بأرقى 

مستويات لغاتهم نجدها عندنا تنزل إلى 
رطانــــة الشــــوارع وترتد بهم إلــــى الأمية 
التي تعد العامية بيئتها الطبيعية، ويعدّ 
تحويل هذه الأخيرة إلى حروف على ورق 
إخراجــــا لها من بيئتها كإخراج الســــمكة 

من الماء، حكما عليها بالموت“.

الواقعي ضِد الخرافي

الكاتبــــة تبدو الأشــــد تمســــكا برصد 
الواقع فــــي كتابتها بلغة ســــهلة، متحللة 
ية الســــرد  من التعقيــــد ومنتمية إلى خَطِّ
الكلاســــي شــــأنها شــــأن أعمــــدة الســــرد 
الروائــــي والقصصي بالمغرب كعبدالكريم 
ة الظاهرة التي غزت  غلاب، وتنتقد بشِــــدَّ
العالــــم العربــــي بعــــد حصــــول غابريال 
غارســــيا ماركيــــز صاحب ”مائــــة عام من 
العزلة“ علــــى جائزة نوبل بكتابته الأقرب 
إلى الخرافة والتخييل السحري والابتعاد 
عن الواقــــع والحقيقة. وهــــي بذلك تنتقد 
اب العرب الذين لجأوا إلى السريالية  الكُتَّ
والخرافــــة واللاواقــــع واللامعقول تقليدا 
لماركيز، معتقدين أنها المســــلك نحو نوبل، 
والواقع أن ماركيز نفســــه اعترف أنه تأثر 
بألــــف ليلة وليلة. من هنا تتســــاءل ”ماذا 
يمكــــن أن نكتــــب بعد ألف ليلــــة وليلة من 
(من شــــهادتها في  خيال ومن لامعقول؟!“ 

برنامج روافد).
إنهــــا في ســــجالاتها النارية لا تكتفي 
بالدعوة إلى كتابــــة الواقع؛ لأن ما يهمها 
أساســــا هــــو الكتابة عن الواقــــع الحالي 
المعيــــش تحديــــدا، أمَــــا وقــــد وجــــدت أن 
الحاضر يعكس الماضي، فاستقت مادتها 
ونُســــغَها مــــن رحــــم المجتمــــع المغربــــي. 
ســــة كثيــــرا للكُتّاب  لذلــــك لا تجدها متحمِّ
العرب المحدثين الــــذي لجأوا إلى التاريخ 
لكتابــــة رواية بعيدا عــــن واقعهم الزمني 
متســــائلة  والاجتماعــــي،  والجغرافــــي 
مرة أخــــرى ”ما الفائدة مــــن الرجوع إلى 
الخرافة وإلى التاريــــخ وبين أيدينا واقع 
زاخــــر طري؟ بل ما الفائــــدة من الغرائبي 
الــــذي ســــقطت فيه بعــــض الكتابــــات في 
المغــــرب؟ كنتُ ســــعيدة وأنــــا ألتقي بقراء 
أميركيــــين أثنــــوا على رواية ’عــــام الفيل‘ 
وهــــم يقولون لي ’كنا نحســــب أن المغرب 
هو مغــــرب بول بوولــــز’، يقصدون مغرب 
مــــا قبــــل 1912 الغرائبي الــــذي كتب عنه 
بوولز مجمــــل رواياته. وهــــذا في الواقع 
هو ما حفزني على كتابة ســــيرتي الذاتية 
’رجوع إلى الطفولة‘، وبعدها عملي الشبه 
أتوبيوغرافي ’الفصــــل الأخير‘. كنتُ أريد 
أن أقــــدم المزيــــد عن هذا المغــــرب الجديد، 
وأســــاهم عبر الكتابة في صنع تحولاته. 
وأعتقــــد أن هــــذه هــــي مهمــــة الأدباء في 

المجتمع العربي اليوم“.

عبدالنبي ذاكر
ناقد مغربي

اللوحة للفنانة سارة شمه
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دفعتها جرأتها المكتومة 

أواخر ستينات القرن 

العشرين إلى أن تكتب أول 

مقال لها وهي ما تزال طالبة 

بجامعة محمد الخامس باسم 

مستعار وفي هذا الخصوص 

تقول {لم تكن عندي الجرأة 

حتى على توقيعه باسمي 

الحقيقي

المستوى القومي والذاتي.
لأالأولى وهي حينمــــا كتبت روايتهــــا 
(1980) كان المجتمع المغربي ”عام الفيــــل“
مــــا زال يرزح تحت وطأة مدونة الأســــرة 
القديمة، حيث كان الطلاق في المغرب أداةً 

ح

لإخــــراج المرأة من بيــــت الزوجية؛ فتجد 
المرأة نفســــها فجأة مطــــرودة ومُلقاة 
في الشــــارع؛ وذلــــك بكلمــــة واحدة 

لحظة غضب. ينطقها الزوج في
مختلفاً.  الوضــــع  صــــار  اليوم 
ب ي وج

فقانون الأسرة الجديد جاء ليُعطي
المــــرأة والأطفــــال ضمانات أكثر، 
ســــتجعل الرجــــل المغربــــي يفكّر 
طويــــلاً قبــــل أن يشــــهر في وجه 
ر ي ي رب رج جج

زوجته ورقــــة الطــــلاق، على حدّ 
قولها.

ولذلك لم تخفِ ليلى ابتهاجها 
بهــــذا التحــــول الإيجابي فــــي المغرب 
المعاصر، فعبــــرت عن مشــــاعرها قائلةً 
رب ي بي لإيج و بب

”إن الأهم هو ما أحسّــــه اليوم وأنا 
أعيــــش في ظــــل قانون 
الجديد.  الأسرة 
بنوع  أحسّ 
من الفخر 

تقول {لم تكن عندي الجرأة

حتى على توقيعه باسمي

الحقيقي

الكاتبة تبدو الأشد تمسكا 

برصد الواقع في كتابتها بلغة 

سهلة، متحللة من التعقيد 

ية السرد 
ِّ

ط
َ
ومنتمية إلى خ

الكلاسي شأنها شأن أعمدة 

السرد الروائي والقصصي 

بالمغرب

أصوات المرأة
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